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  اوروبا وحروب المستقبل في ضوء التقنیات الحدیثة
  

الاستاذ                                                                            
  الدكتورالمساعد 

  (*)حميد حمد السعدون                                                                  

  
  

  المقدمة

¦ت القـارة الأوربیـة لاعبـا أساسـیا علـى المـسرح الـسیاسي الــدولي، كانـت ومـا زالـ   Â

 بحكم جملة من الاعتبارات التـي مكنتهـا مـن تبـوأ هـذه المنزلـة، سـواء فـي التقریـر أم فـي 

لكــن هــذه المكانــة، وعلــى ضــوء المتغیــرات العمیقــة التــي طــرأت علــى مكونــات . التنفیــذ
لأوربیـــة عـــن الـــصف الأول فـــي المـــسرح القـــوة عنـــد أطرافهـــا الفـــاعلین، زحزحـــت القـــارة ا

الــسیاسي، وهــذا مــا یمكننــا ملاحظتــه بعــد نتــائج الحــرب العالمیــة الثانیــة، وظهــور حقبــة 
 عـام –الاتحـاد الـسوفیتي–، لكن انهیار أحد أطرافهاBipolar Systemالقطبیة الثنائیة 

3GGGـــع التـــي خـــسرتها لهـــذه ال ـــة مـــن اســـتعادة بعـــض المواق ـــارة الأوربی قـــوة، –، مكـــن الق
الاتحـاد (–خصوصا وأنها في سباق سریع مع الزمن لإقرار مؤسساتها الموحدة المتمثلـة بــ

) والـذي یتطلـع أصـحابه بـأن یكـون معـادلا ومكافئـا للقـوة المهیمنـة والمنفـردة فــي ) الأوربـي

رغم أن هـذه القـوة لهـا –الولایات المتحدة الأمریكیة–الوقت الحاضر على المسرح الدولي
لوشائج والمشتركات مع جمیع دول القارة الأوربیة سـواء أكانـت علـى صـعید العدید من ا

  .سیاسي أم عسكري أو ثقافي

.لكن هذه الأرضیة المشتركة لا یمكن أن تكون متطابقة في كل شيء، فـضلا   

علــى أن الأوربیــین یــسعون إلــى أن یمیــزوا اتحــادهم عــن تلــك القــوة المهیمنــة والمغــرورة، 
لــسیاسي بــالكثیر مــن الأزمــات والحــروب التــي تــؤثر فــي الــسلام والتــي أشــعلت المــسرح ا

  .المدني  في دول القارة الأوربیة، وعلى المسرح الدولي

وهــذا البحــث محاولــة لاســتقراء الموقــف المــستقبلي الأوربــي الموحــد فــي ضــوء   
مــستجدات المــسرح الــسیاسي الــدولي المتغیــرة، خاصــة فــي شــكلها العنیــف، مــع متابعــة 

مــــستقبلیة للتكیــــف والحــــضور فــــي كــــل الأنــــشطة التــــي تراهــــا ماســــة بأمنهــــا إطلالتهــــا ال
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واقتــصادها ومجتمعهــا، فــي ضــوء مــا تملكــه الأطــراف الفاعلــة مــن قــدرة معرفیــة وتقنیــة، 
تمكنها من استخدامها بما یخدم خطابها السیاسي والاقتصادي في مسرح بدأت وحشیته 

  . تأخذ منحى واضحا عند جمیع اللاعبین

  :دلالاتهاالتقنیة و

لابــد مــن ضــرورة كمــدخل لدراســة التقنیــات الحدیثــة، أن نتعــرف علــى مفهــوم التقنیــة 
)Technology ( الــذي یــأتي وفقــا للتوصــیف اللاتینــي، إمــا مرادفــا لعمــوم أنــشطة التكنولوجیــا (

ٕبشكلها الواسع العریض، واما أن یشار إلـى التخـصص التقنـي ودقتـه، والمـراد بـه أعلـى درجـات 
ــاالتكنولوج أي أن المفهــوم بدلالتــه اللاتینیــة ینــصرف لــوجهین للتــشخیص، أحــدهما عمــومي . °ی

وفـي مـا . ینطبق على كثیرین، والآخر یشیر إلى الإمكانیة العالیة في الامـتلاك التخصـصي لـه
یخــصنا، فأننـــا ســـنعالج مفهـــوم التقنیــة بدرجاتـــه المعرفیـــة والعلمیـــة العلیــا، أي عنـــد مـــن یمتلكهـــا 

åولذلك نرى أن التقنیـة وفقـا للاسـتخدام آنـف الـذكر، هـي . ة والدقیقة والتخصصیةبدرجاتها العالی

جزء عال مـن المعرفـة والـوعي العـام، وتعنـي فـي مجـال دراسـتنا لهـا، كـل مـا هـو جدیـد ومبتكـر 
åوخــلاق فــي مختلــف فــروع وأنــشطة الإنجــازات والابتكــارات التــي یهــتم بهــا الإنــسان فــي مجــال 

لموصف، مجال واسع وعمیق ودقیق في الأنشطة التكنولوجیة على الـرغم والتقنیة بهذا ا. حیاته
، كمـا أن اسـتخدامهما یختلـف، )Technology(من أن المفهومین ینـدرجان فـي التحدیـد نفـسه 

وهذا مرتبط بالقدرة التي یمتلكها من یستخدمها ،لأنه بالإمكان القول أن هنـاك دولـة تكنولوجیـة، 
لكـــن مـــن الـــضرورة ) الــخ... تــایوان والأرجنتـــین والهنـــد وووو (كمــا هـــو حـــال الكثیــر مـــن الـــدول

)التمهــل بــالقول أن هنــاك دولــة تقنیــة وفقــا للاســتخدام الــذي أخــذنا بــه لهــذا المفهــوم، لأن التقنیــة 

)تدخل في أنشطة وفضاءات ومسارح عمل، لا تقـدر علیهـا سـوى الـدول المتقدمـة جـدا، أو التـي 

�قطعـــت شـــوطا كبیـــرا فـــي هـــذا المجـــال G الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وروســـیا (، ولعـــل فـــي أمثلـــة
ـــا وفرنـــسا والیابـــان  ـــة فـــي المجـــالات كافـــة، ) الـــخ...وألمانی ) توصـــیفا دقیقـــا لـــدول التقنیـــة والفاعل

  .عسكریة كانت أم مدنیة 

ـــه  ـــدا، لا یمكـــن إطلاق ـــة تحدی ـــان مفهـــوم التقنی ـــا لمـــا اســـتخدمناه، ف   لـــذلك، ووفق

ــــى دول محــــد ــــي هــــذا المجــــالوتوصــــیفه، إلا عل ــــدرة الكبیــــرة ف ــــى ســــبیل . دة لهــــا الق فعل
هنــاك دول فــي الاتحــاد الأوربــي تمتلــك مواصــفات وقــدرات تقنیــة عالیــة، وهنــاك /المثــال

. ٕدول فیه أقل قدرة وامكانیة من سابقتها رغم تشابه الكثیر من العوامـل المـشتركة بینهمـا

 ذات قــدرات تقنیــة عالیــة، فــي ...) الــخ...ٕفرنــسا وألمانیــا وایطالیــا والــسوید(فــدول مثــل 
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حــین أن بقیــة الــدول فــي الاتحــاد الأوربــي، تمتلــك الــشيء الكثیــر مــن التقــدم التكنولــوجي 
  . قیاسا بمثیلاتها من دول العالم الأخرى

لــذلك فمجــال التطــور التقنــي یــستوجب جملــة مــن الاشــتراطات التــي لا تملكهــا 
.لإبــداعي الــذي یمكــن الإنــسان مــن جمیــع الــدول، لكنــه فــي الوقــت نفــسه مفتــوح للتــراكم ا

ولـــوج فـــضاءات جدیـــدة للمعرفـــة تعطیـــه القـــدرة علـــى تطویـــع إرادة الطبیعـــة، بمـــا یخدمـــه 
ومــا نــشاهده الیــوم مــن ثــورة الإبــداعات والاكتــشافات . ویطــور إطلالتــه للحیــاة الإنــسانیة

نفاجـأ والتطویر التـي یقـدمها المجتمـع الإنـساني فـي المجـال التقنـي، لـیس لهـا حـدود، إذ 
بأشـــكال إبداعیـــة ذات قفـــزات نوعیـــة وكمیـــة، تـــسهل حـــل الكثیـــر مـــن المـــصاعب التـــي 

وعلیــه فالتقنیــة الحدیثـــة وطریقــة تعامــل الإنـــسان معهــا، مجـــال . تعتــرض حیــاة الإنـــسان
.رحب لیس له حدود، بل أنه طریق مفتوح وبالاتجاهـات كافـة یعطـي مـن یطوعـه، تـأثیرا 

 الــسكاني، ومــا یحــصل هــو معركــة للأفكــار والتــي .وقــدرة أكبــر مــن حجمــه الجغرافــي أو
   ..تنوب عن كثیر من الأسلحة العنیفة ، لكنها تنقل صاحبها لمستوى أفضل وأعلى

ودول القـــارة الأوربیـــة، وبحكـــم إرثهـــا المعرفـــي الـــذي تأســـست علیـــه كثیـــر مـــن 
أركــان الحــضارة الحدیثــة، والــذي بــدأت طلائعــه تــشق طریقهــا منــذ عــصر النهــضة فــي 

ت القـــرن الـــسادس عـــشر، معنیـــة بـــشكل مباشـــر بالتقـــدم والتطـــور التقنـــي وبأوجهـــه بـــدایا
كافـــة، الأســـباب داخلیـــة تتعلـــق بمجتمـــع الرفاهیـــة والرخـــاء الـــذي تعیـــشه هـــذه البلــــدان، 
ولأســباب خارجیــة تتعلــق بــدورها وحجمهــا وقوتهــا علــى المــسرح الــسیاسي الــدولي، الــذي 

فكـــــك الاتحـــــاد الـــــسوفیتي وتـــــشظي شـــــهد تغییـــــرات عمیقـــــة علـــــى مـــــستوى القمـــــة بعـــــد ت
.إمبراطوریتــه، فــضلا عــن ذلــك أن دول الاتحــاد الأوربــي تــسعى بحكــم الخبــرة والإطــلاع 

  والــتلاقح الحــضاري إلــى أن تعلــب دورا إیجابیــا فــي العمــل الــسیاسي الــدولي، الــذي شــهد 

اطع فــي .انفــراد القــوة الأعظــم فــي العــالم ، بتقریــر وتنفیــذ مــا تــراه مناســبا لهــا، والــذي یتقــ
الكثیـــر مـــن مفرداتـــه، مـــع حاجـــات وتطلعـــات أغلـــب المجتمعـــات الإنـــسانیة ، بمـــا فیهـــا 

حیث تسعى هذه الدول منفردة أم من خلال اتحادها إلـى أن . مجتمعات القارة الأوربیة 
(بــین إمكانــات القــوة التقنیــة التــي تــستخدم أحیانــا بــدون مبــرر مــن قبــل مــن ) (فلتــرا(تكــون 

ــ ة للآخــرین، وبــین تطویــع واســتخدام هــذه التقنیــة بمــا یخــدم مــسیرة یمتلكهــا بطریقــة مؤذی
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 الحیاة الإنسانیة عموما، لأن التقنیة قوة، وقـوة الأشـیاء لا تتغیـر حتـى وأن تعطـل دورهـا 

  . للحظة

  :أوربا وملاحقة التطور

فـــــي عـــــصر الألفیـــــة الثالثـــــة، وبعـــــد أن أصـــــبحت الحـــــروب بـــــشكلها القـــــدیم، أحـــــد 
ـــي یحـــاول  ـــساني تجاوزهـــا، فقـــد باتـــت صـــورة الحـــال فـــي الوقـــت الموضـــوعات الت المجتمـــع الإن

الحاضــر، أن حــروب المــستقبل، هــي حــروب العقــول والأفكــار الجدیــدة، بعــد أن انفتحــت أمــام 
لأن حــروب الأفكــار تــستغني بالكامــل . :الإنــسان مجــالات التطــور والإبــداع بــشكل لا حــدود لــه
، فهــي حــرب مــستغنیة عــن بــؤر معینــة، عــن كــل مــا عرفــه تــاریخ الــصراع مــن أشــكال الحــروب

ثــم أنهــا حــرب لا تبحــث عــن مــسرح . تــدور المعــارك لاحتلالهــا أو لتأمینهــا، كــالأرض والمــوارد
 لعملیاتهـــا، وهـــي كـــذلك تـــستغني عـــن جهـــة قتـــال محـــددة، تنطلـــق أو تتوقـــف علیهـــا يإســـتراتیج

یـــصعب متابعـــة النیـــران، وفـــوق ذلـــك فهـــي حـــرب لا تحتـــاج إلـــى الـــسلاح أو قـــوة النیـــران، كمـــا 
حركتهــا بمــا فــي ذلــك حــساب خــسائرها، فلیــست هنــاك جیــوش تتقــدم أو تتراجــع، ولیــست هنــاك 
خسائر بشریة من القتلى أو الجرحى، یمكـن عـدهم، ولـیس هنـاك عتـاد أو معـدات تأخـذ نطاقهـا 

  .الجغرافي أو التدمیري

تشتعل وتحتدم في عقول الناس وفي وعیهم وفـي –حرب الأفكار–فهذه الحرب
وهكذا فـأن الإصـابة فیهـا بـصعق البـرق ولیـست . ائرهم، وأهم من ذلك في ذاكرتهم ضم

ٕ. بطغى الجرح أو النزیف فبها لیس دما یسیل، وانما إدراكا یـشرب، ثـم أن المنتـصر فیهـا 
ٕلا یــستولي علــى جغرافیــا، وانمــا یــستولي علــى تــاریخ، ولا یكتفــي بحــصار الواقــع وانمـــا  ٕ

  .åصر الخیالایح

، یدفع جمیع مراكز القوة في العالم، أن تتجه لتحصین قدراتها مثل ذلك الأمر
أمــام منافــسیها مــن خــلال حــشدها لطاقــات الإبــداع والتطــویر التــي تمكنهــا مــن مواصــلة 

أمریكیـــة التـــي أتجهـــت –وفـــي هـــذا المجـــال، علینـــا أن نلحـــظ الـــسیاسة الأورو. المنافـــسة
تـــي تمتلكهـــا مـــن خـــلال خـــلال الخمـــس عـــشرة ســـنة الماضـــیة، لترصـــین قـــدرات القـــوة ال

اســتقطابها وتجنیــسها للعدیــد مــن المبــدعین والمبتكــرین فــي مجــالات الحاســوب مــن دول 
والـذین ) الـخ.... الهنـد وباكـستان واندونیـسیا والفلبـین(–الجنوب الفقیرة، وتحدیـدا مـن دول 
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   تمیزوا في هذه المجالات بطریقة ملفتة للنظر، إدراكـا مـنهم بأهمیـة وضـرورة مـا یفعلـوه

هادفین من ذلك التواصل مع جدید العلم والمعرفـة، حتـى وأن كـان الهـدف الـذي یرمـون 
لأجله یستلزم التغییر في أسالیب التنفیذ، لأنهم یعون أنه یبقى العلامة الأخیرة للوصول 

  .إلى خط النهایة

ومـــن الجوانـــب ذات الأهمیـــة فـــي هـــذا الاتجـــاه، أن دول القـــارة الأوربیـــة وهـــي 
) الاتحــاد الأوربــي(ت وترســیخ أشــكالها الاتحادیــة والدســتوریة المتمثلــة بـــتــسعى إلــى تثبیــ

ــــسة مــــع القطــــب المهــــیمن ــــة مواصــــلتها المناف ــــدا أن إمكانی ــــات المتحــــدة –(تعــــي جی الولای
یـــستوجب منهـــا حـــشد وتجمیـــع القـــدرات الإبداعیـــة الأوربیـــة، بمـــا یمكنهـــا مـــن –الأمریكیـــة

ف المقابــل، وهــذا مــا أشــارت إلیــه مــسودة التعــادل مــع إمكانــات القــوة التــي یملكهــا الطــر
ـــي، وكـــذلك وثیقـــة  �Ïعـــام ) برشـــلونة(الدســـتور الأورب Gú ـــى أهمیـــة ـــان خلـــصتا إل ، اللت

، لأن ôتأســـیس وكالـــة علمیـــة أوربیـــة موحـــدة، تعنـــى بمجـــال التطـــویر والإبـــداع والتنـــافس
Ï  تبرزها حقائق النفوذ المتحقق على الأرض، ولع–أي صراع–حقائق القوة في الصراع

الأوربیة العملاقـة التـي سـاهمت فیهـا أربـع دول ) Air Bus 380(في مثل صنع طائرة 
مثـل للمنافـسة مـع المثیـل الأمریكـي المتمثـل بطـائرات ) فرنسا وألمانیا وبریطانیا وهولنـدا(

البوینـغ، ممـا یـشیر إلـى أهمیــة المركـز الواسـع فـي مــا یخـص مجـالات التطـویر الحدیثــة 
وحــدث كهــذا . (تخدمها حتــى فــي مجــالات خطابهــا الــسیاسيالتــي تحتاجهــا الــدول وتــس

  .أشبه بإعلان منافسة مفتوحة مع المهیمن وآلیات تطبیق نفوذه حتى مع حلفائه

فموجــة الاكتــشافات وقـــدرات التطــویر المـــستمرة والیومیــة، دفعـــت مراكــز القـــوة 
وترجح العالمیة، أن تبحث عن مجالات جدیدة غیر مطروقة ، تیم من قوتها وزخمها ، 

 قبــل –فرنــسا–.ولــذلك فــأن اتجــاه دول القــارة الأوربیــة، وتحدیــدا. مــن فعلهــا أمــام منافــسیها
–مجيء ساركوزي لسدة الرئاسة، تحو ولوج مجالات الفضاء، جاء مسایرا لما حصل من 

أن مكــامن القــوة . –تطــور وتقــدم عنــد الجانــب الآخــر مــن الأطلــسي، إدراكــا مــن الأوربیــین
ـــوفرت عنـــد  ـــا، لا یمكـــن حتـــى وأن ت Qالحلیـــف المـــشابه لهـــم سیاســـیا واقتـــصادیا واجتماعی F Ï

–لــــذلك كــــان اتجــــاه فرنــــسا أولا نحــــو ولــــوج . الــــسماح باســــتخدامها إلا للمــــصلحة الوطنیــــة

–مجــالات الفــضاء ذا مــسحة وطنیــة ،تماشــیا مــع الــنهج الــدیغولي، لكــن حماســة اللاعبــین 

وظفـا هـذا الاتجـاه لخدمـة –لمانیـافرنـسا وأ–الرئیـسین فـي موضـوع الاتحـاد الأوربـي، وهمـا
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مؤسسة الاتحـاد الأوربـي، كمكـافئ للقـوة المهیمنـة مـن خـلال رفـد هـذه المـشاریع بالجدیـد 
مع تأكیدنا أن ما یحدث هو صراع ولیس مغـامرة أو مـؤامرة، وهـذا مـا یقـول .  من العلم

  .به منطق التاریخ الذي عنى بمتابعة نشوء ورقي ومن ثم تدهور الأقویاء

.ن الجهد كان عمیقا عند مراكز القوة العالمیة في التطویر وامـتلاك القـوة كما أ

فحینمـا تـشرع . الطاغیة، لأن فلسفة القـوة لا تـستثني حتـى حلفائهـا حینمـا یعرقلـوا نتاجهـا
الأمریكیـــــة المعنیـــــة بمجـــــالات الفـــــضاء، بتطـــــویر مخططاتهـــــا ) NASAناســـــا (وكالـــــة 

åا لرحلـة المخـاطر نحــو المـریخ، فـأن أجهــزة ومـشاریعها الخاصـة باسـتیطان القمــر، تمهیـد
أخرى أمریكیة تنجز مشاریع الاختراق والتشویش علـى الأقمـار الـصناعیة لمراكـز القـوى 

بما یمكن الولایات المتحدة الأمریكیة من السیطرة على ) أوربا وروسیا والصین(الأخرى 
لأرضیة لوحـدها ،هـي (، تقدیرا من الجمیع أن كل ما في الكون، أو لیس الكرة ا(الفضاء

مجـــالات للتنـــافس والنفـــوذ والتقریـــر، اتجـــاه المتنافـــسین، والـــسبب فـــي ذلـــك كمـــا نـــرى أن 
) مجال الفضاء أو الكون لم یحسم للآن لقوة واحدة لكونه مجالا بكرا، فـي حـین أن الكـرة 

الأرضــیة وبحارهــا، أصــبحت خطــوط نفــوذ الأقویــاء علیهــا، أكثــر مــن واضــحة، ولــذلك 
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي هــذه اللحظــة بأنهــا قــوة كونیــة وكاســحة فحینمــا نــصف 

)Hyper Power ( لا نتعــدى فــي هــذا الوصــف حقــائق المــشاهد المرئیــة التــي تواجهنــا
زیــادة علــى ذلــك أن أشــكال الأســلحة الجدیــدة المــستخدمة فــي تمركــز القــوة عنــد . ôیومیــا

 ربطهــا ببــرامج كمبیوتریــة وطنیــة، ôأطرافهــا، باتــت تتخــذ أشــكالا غیــر مطروقــة مــن خــلال
یمكن استخدامها لإخضاع الخصم على البعـد، مـن خـلال إضـعاف إمكانیاتـه الموجـودة 
في الفضاء، ولذلك باتت أسـلحة اللیـزر والإشـعاع والـتحكم مـن بعـد أدوات فعـل سیاسـي 

ôیستخدمها صاحبها طبقا لخیاراته
 ..  

ٕ متطـورة وامكانـات مالیـة لا بل أن الأمریكان مسنودین بما یمتلكوه مـن تقنیـات
حدود لها، بدأوا یصطادون الأفكار الثوریة لغزو الفضاء واستعماره في المـستقبل البعیـد 

، یــتم العمـل فیهـا بوضــع قمـر صــناعي )المــصاعد الفـضائیة(.مـن خـلال مــا سـموه بفكـرة 
فــي مــدار ثابــت حــول الأرض ومــن ثــم ربطــه بكابــل إلــى ســطح الأرض ، تنطلــق علیــه 

  .  یئة برماد الفضاء مع أدواتهم ومؤنهم الكاملةعربات مل
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وفــي هــذا الجانــب، فــأن فكــرة المــصاعد الفــضائیة، ضــمن مــشاریع مثــل تغییــر 
تركیب النباتات على الصعید الوراثي، لتمكینها من العـیش فـي مناخـات وأجـواء الإجـرام 

، ولعل في ما أخـذه رواد ٕالسماویة الأخرى، المخطط غزوها واخضاعها للقدرة الإنسانیة
°åعام ) دیسكفري(المركبة الفضائیة  ôŠ من بـذور لـبعض الأزهـار فـي رحلـتهم وكـان ،

الغرض منه ملاحظة التغییرات الحاصلة علـى هـذه النباتـات فـي أجـواء مختلفـة وجدیـدة 
كما یتجه الجمیع فـي مـسارات التطـویر الجدیـدة لاسـتخدام أشـعة الـشمس لتـأمین . علیها

لازمــــة لأجهــــزة اللیــــزر المركبــــة فــــي الفــــضاء الخــــارجي، أو اســــتخدام الحقــــل الطاقــــة ال
  ..  لحمایة رواد الفضاء من الإشعاعات الخارجیةتوصیلالمغناطیسي الفائق ال

مثل هذه الإمكانات تفتقر لها دول القارة الأوربیـة، لأسـباب تقنیـة ومالیـة، ممـا 
الات، وأن كانــت مواصــلتها یجعلهــا فــي موقــع متــأخر فــي ســباق المنافــسة فــي هــذه المجــ

.هذا الوضع یمكن الطرف الآخر من الأطلـسي مـن التفـوق، . فیها ذات توجه استعماري

. الــذي یــسحب معــه انعكاســات إیجابیــة لكامــل اتجاهاتــه الــسیاسیة والاقتــصادیة والعلمیــة

. الأمر الذي یخشى أن یولد احتكاكـا مـع دول الاتحـاد الأوربـي جـراء هـذه المنافـسة التـي 

  .تاحت لأحد أطرافها التفوق والریادة.

.هذه الاتجاهات الدقیقة والتقنیة والعالیـة التكـالیف وبنـاء علـى مـا عرضـناه مـن 

.إلا أن دول الاتحـاد، ووفقـا . أسباب، تجعل من دول الاتحاد الأوربي، فـي موقـع متـأخر

Qلمــا معلــن مــن الطموحــات، لابــد أن تبتكـــر لنفــسها دورا تقنیــا كونیــا، یماثــل  F Ï ویعــادل مـــا
.یفعلـــه المهـــیمن فـــي الوقـــت الحاضـــر، لأنـــه بـــدون ذلـــك وتماشـــیا مـــع الجدیـــد مـــن العلـــم 

والابتكــارات، ســتجد نفــسها ضــمن خانــة التخلــف العلمــي المتجــددة، الأمــر الــذي یعــرض 
.قرارها السیاسي وفقا لأشكال متعددة من المصادرة، مما یستوجب علیها تقصیر خطوط 

  . ذلك تلتبس الصورة عند صانع القرار السیاسيالفارق المعرفي، لأن بدون

.أن حروب التقنیات الحدیثة، وفقا للمرئي من العلم ، لا یمكن أن تنهض بها، 

إلا دول بمـــستوى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، وقـــدرتها لكـــن الأكیـــد أن دول الاتحـــاد 
ورات التــي .الأوربــي، لــن تكــون منكفئــة علــى نفــسها دون دخــول هــذا المجــال وفقــا للتــص

یكیفها الشكل التكـاملي للاتحـاد ككیـان سیاسـي موحـد، أو وفـق القـدرات الوطنیـة لـبعض 
زیـادة علـى ذلـك، أن حـروب التقنیـات الحدیثـة . هذه الدول، مثلما هو الحـال، مـع فرنـسا
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على المستوى الأدنى منها، تتلخص بما یقدمه العلم من جدید، على مستوى الحواسـیب 
صال والمواصــلات ومــا یتفـرع عنهــا، أو التـي تــسعى دول الاتحــاد الـضخمة وأنظمــة الاتـ

  .=ôالأوربي إلى مواكبتها بأي شكل كان

ـــــا، یعـــــد مـــــن  ـــــشكیل منظومـــــة الحاســـــبات الوطنیـــــة وصـــــیانتها أمنی .كمـــــا أن ت

الاهتمامــات الرئیــسة للقیــادات الــسیاسیة ، خاصــة فــي جوانبهــا العــسكریة المرتبطــة بهــا، 
خ العـابرة للقـارات أم خطـط وبـرامج المركبـات الفـضائیة ، .سـواءا كانـت منظومـة الـصواری

بــل أن ذلــك یــشمل حتــى مــستوى التــسلیح التقلیــدي، أحــد أهــم أوجــه اهتمــام دول الاتحــاد 
الأوربي، وبما یبعد كل أشكال التدخلات التقنیة والعلمیة مـن الطـرف الآخـر، حتـى وأن 

ادیة ومــصلحیة، علــى الــرغم كــان هــذا الطــرف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، لأســباب ســی
.من أن ظاهرة قرصنة الكومبیـوتر، أصـبحت شـائعة عالمیـا، خاصـة فـي ممارسـة بعـض 

  الــدول هــذه اللعبــة، حتــى مــع أصــدقائها أو حلفائهــا ، ممــا یــشكل تحــدیا حقیقیــا للجمیــع، 

  .  الغرض منه إبعاد إطلالة الآخرین على مكامن الخلل أو التفوق

Wوالتـي یرمـز لهـا اختـصارا ) World Wide Web(كمـا أن شـبكة الانترنیـت 

(أحد أهم بوابات العلم الحدیث التي مكنـت الـدول المتقدمـة تقنیـا مـن التعامـل ) www(بـ

معهــا بــشكل مــنظم ومبــرمج واقتــصادي، خاصــة فــي إشــاعتها والتعامــل معهــا حتــى مــن 
) قبــل ربـــات البیـــوت، وهـــذا مــا هـــو حاصـــل فـــي جمیــع دول الاتحـــاد الأوربـــي، ممـــا أتـــا

للجمیـــع الإطلالـــة علـــى الجدیـــد مـــن ابتكـــارات العـــالم وتقنیاتـــه، مـــن خـــلال نقـــل متلقیهـــا 
لمـــستوى جدیـــد مـــن الـــوعي والمعرفـــة، بحیـــث كانـــت آثـــاره الإیجابیـــة واضـــحة علـــى كـــل 
(مــستویات الحیــاة الفردیــة والجماعیــة، ممــا زاد مــن إمكانیــة النجــاح المهنــي ، خــصوصا 

  .) لحدیثوأن العالم أصبح مجمع المعلومات ا

كما أن تقنیة الانترنیت، تقـدم مجـالات رحبـة للتغییـرات والتطـورات حتـى علـى 
.الـــصعید الاجتمـــاعي، فـــضلا عـــن معرفـــة مختلـــف التفـــاعلات التـــي تحـــدث بـــین الأفـــراد 

ـــة، ممـــا یوســـع مـــن مـــساحة  ـــى مـــستوى المجتمعـــات المماثلـــة أم المختلف والجماعـــات عل
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 غیـــر استـــشراق مـــستقبلیات هـــذه التقنیــــة المعرفـــة والفهـــم عنـــد مـــن یتعامـــل معهـــا، هـــذا
وأبعادها المتعددة في المتجمعات الإنسانیة، وبما یمكن من یتعامـل مـع هـذه التقنیـة مـن 
التحصن ضد كل الأخطاء المحدقة به وبمجتمعه من خلال ما یتوفر له مـن معلومـات 

 ودرجات وعي متقدمة، قیاسا بـالآخرین ممـن یفتقـدون لمـا متـوفر لدیـه
المعرفـة لكـون .   

  .وحسن استخدامها تعد لحظة تسارع مهمة في حیاة الشعوب

  الخیال العلمي

مــن أهــم الأجنــاس الأدبیــة ) Science Fiction(یعــد أدب الخیــال العلمــي 
(المعاصــــرة وأوثقهــــا ارتباطــــا بحیــــاة البــــشر، وذلــــك لارتباطــــه بــــشكل ونوعیــــة الحیــــاة فــــي 

(فالخیال العلمي أصـبح علمـا مـن علـوم . المستقبل نتیجة للتقدم العلمي والتقني المتسارع

المستقبل المهمة، خاصة في استلهام الأفكار التي یقدمها كاستشراف متقدم على الزمن 
وقــد أطلــق علــى هــذا الأدب، العدیــد مــن المــسمیات، مثــل أدب الأفكــار، وأدب . الحــالي

بشري، لكنه التنبؤ بالمستقبل، وأدب التغییر، والأدب الذي یهتم بحال ومصیر الجنس ال
wمع كـل هـذه التوصـیفات، یبقـى لـصیقا بالإنـسان وحیاتـه وتطلعاتـه المـستقبلیة، لأنـه یعـد 

بمثابـــة مـــرآة تعكـــس أحـــدث الإنجـــازات العلمیـــة، هـــذا غیـــر تزویـــده العلـــم بأفكـــار یمكـــن 
. اســتثمارها وتحویلهــا إلــى مبتكــرات واكتــشافات جدیــدة، لكونــه معمــلا علمیــا، یحــاول أن 

دید مـن قـضایا ومـشكلات الواقـع الحـالي، أو التحـذیر مـن بعـض المـسائل Ïیجد حلولا للع
حینمـــا یقـــول أن ) إینـــشتاین(وتحفیـــز الهمـــم للتهیـــؤ لمواجهتهـــا حـــین حـــدوثها، لـــذلك فـــأن 

كان على إدراك بمدى الخدمة التـي یقـدمها هـذا العلـم ) الخیال أكثر أهمیة من المعرفة(
  .لعموم الأنشطة المعرفیة الأخرى

ــــذا یمكن ــــال العلمــــي ل ــــا نعــــیش عــــصر أدب الخی ــــول، بأنن ــــا الق ــــت .ن ــــي الوق فف
الحاضر توشك الحـدود الفاصـلة بـین العلـم والخیـال، أن تتلاشـى بعـد أن تحققـت معظـم 
  تنبؤات الخیال العلمي وتحولت إلى واقع ملموس، كما أن هناك الیوم، سـباقا هـائلا بـین 

المـــستقبل فـــي شـــتى المجـــالات ٕالعلمـــاء وكتـــاب الخیـــال العلمـــي حـــول أفكـــار وانجـــازات 
لدرجـة أن وقـائع الثــورة العلمیـة والتقنیـة الــسریعة والمذهلـة، قـد تجــاوزت الكثیـر ممـا كــان 

  یعد خیالا علمیا
  .  
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  وقــد لعــب الخیــال العلمــي ومــا زال، دورا كبیــرا فــي الوصــول إلــى الاكتــشافات 

یـة التـي تحققـت خـلال فلو نظرنـا إلـى الكثیـر مـن الإنجـازات العلم. والاختراعات العلمیة
 النصف الثاني من القرن العـشرین وبـدایات القـرن الحـالي، بـدء مـن الـسفر إلـى الفـضاء 

 وانتهـــاء بـــالعلاج الجینــــي وأشـــكال الاستنــــساخ المتعـــددة، لوجـــدنا أن كــــل هـــذه الحقــــائق 

والإنجازات العلمیة سبق التنبؤ بها فـي كتابـات الخیـال العلمـي منـذ أواخـر القـرن التاسـع 
 The(فـي روایتـه ) H. G. Wells( فمثلا فقـد تنبـأ الكاتـب البریطـاني الكبیـر . úLعشر

World Set Free ( المنـــشورة عـــامThe  م، باكتـــشاف الطاقـــة الذریـــة والإشـــعاع
الصناعي وتطور القنابل الذریة ، وهذا ما تحقق في نهایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة، فـي 

ــــسهولة مــــن وجــــدان العــــ ــــه یــــزول ب ــــات المتحــــدة مــــشهد لا أظن الم ، حینمــــا ألقــــت الولای
م، مفتتحة بـذلك طریـق الرعـب والمـوت GGG الأمریكیة قنابلها الذریة على الیابان عام 

فــي تطــویر أســلحة الــدمار والقتــل والتــي ظلــت الــدول تواصــل تطویرهــا حتــى هــذا الوقــت 
  .وبأشكال تقنیة عالیة

لمـي فـي إعـداد وتنـشئة كما أدركت الدول الكبرى والمتقدمـة، أهمیـة الخیـال الع
.جیــل مــن العلمــاء والمبــدعین، فقامــت بإدراجــه فــي منــاهج التعلــیم المختلفــة، لأنهــا عــدت 

wهذا الحقل جزءا مهما مـن اسـتراتیجیات المـستقبل، لأن  قـراءة الخیـال العلمـي أمـر لازم (�
، تـــستوجبه الـــضرورات الحیاتیـــة للـــدول مـــن خـــلال أنـــشطتها المختلفـــة مـــع �w)للمـــستقبل

القـراءة النقدیـة لأدب الخیـال (بل أن الـبعض یـرى أن . ت المجتمع الدولي المتعددةكیانا
، فــي �Ï)العلمــي هــي بمثابــة تــدریب أساســي لمــن یتطلــع للأمــام أكثــر مــن عــشر ســنوات

)حــین یــراه الــبعض اســتباقا للمجهــول القــادم ، لابــد أن یــستعد لــه بالاحتمــالات كافــة مــن 

صــفات الخاصــة بالإبــداع لاحتمالیــات متعــددة ، خــلال تطــویر الملكــات كافــة ذات الموا
الخیــال العلمــي لا یقتــل ولیــست لــه حــدود، (تمكــن الإنــسان مــن التعامــل معهــا، كمــا أن 

ٕوكــل المؤســسات تــشجعه، والعــالم الحقیقــي المحــب لعلمــه لابــد أن یحلــم، واذا لــم یتخیــل 
  .�Ï)العالم ویحلم سیسبقه آخرون

 بلــدان العــالم المتقــدم ومنهــا مؤســسات أن المؤســسات العلمیــة والمتخصــصة فــي كــل
.دول الاتحاد الأوربي، تولي حقل الخیـال العلمـي، الاهتمـام الواسـع لأنـه یجعـل مـن الفـرد مبـدعا 
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فـــي تفكیـــره وتـــصوراته، أي أنـــه تجـــرى تنمیـــة القـــدرة علـــى التـــصور لمـــا ســـتكون علیـــه الأشـــیاء 
 لك تنمیة للإبداع، بما یؤشـر مبكـرا والأحداث في المستقبل، وكیفیة الاستعداد لمواجهتها، وفي ذ

ــــة، مجتمعــــات الرفاهیــــة  ــــى مــــن خــــلال جهــــودهم العلمی ــــذین تبن ــــزین، ال ــــدعین والمتمی عــــن المب
والاســـتقرار، ولهـــذا كانـــت سیاســـة جمیـــع دول الاتحـــاد الأوربـــي، بالإكثـــار مـــن إقامـــة المعـــارض 

غیــر المطروقــة ، والتــي  والمــؤتمرات واللقــاءات ذات الــصفة التقنیــة البحتــة، بحثــا عــن المــشاریع 
كمـا أولــت .  تنقـل العلـم والمعرفــة لدرجـة أعلــى تمكنهـا مـن الریــادة فـي هــذا الحقـل المتجـدد یومیــا

Éمؤســسات البحــث العلمــي الأوربیــة، اهتمامــا اســتثنائیا بالقــدرات المتمیــزة والخلاقــة مــن العلمــاء،   .

ن المواصـلة فـي سـباق مفتـوح مستهدفة بذلك تطویع هذه القدرات لخدمة برامجها، بمـا یمكنهـا مـ
Éمع الجانب الآخر من الأطلسي، إدراكا منهـا أن مـن یمتلـك المعرفـة یمتلـك المـستقبل باتجاهاتـه 

  .. كافة

أن قیمــة الــدول والتكــتلات الموحــدة فــي هــذا العــصر، تتجلــى بالأهمیــة، ولــیس هنــاك 
ذلـك یمكـن مـن من أهمیة قصوى في ظل اتساع أشـكال الـصراع الإنـساني، مثـل المعرفـة، لأن 

.یمتلكها من تقویة جداره وهزیمة خصمه، خصوصا وأن هـذا العـصر، هـو عـصر المعرفـة ومـن 

  .°ôیمتلكها ویسخرها بخدمته

  الخاتمة

أن الإبـــداعات والاكتـــشافات العلمیـــة المتواصـــلة تكـــاد أن تنفجـــر بـــین لحظــــة 
لمعرفـة، وأخرى، وهذا مـا یجعـل العـالم فـي دورة سـریعة، لغـرض امـتلاك ناصـیة العلـم وا

والحــــروب، وهــــي أبــــشع . بمـــا یؤهــــل مجتمعــــات المعرفــــة علــــى المواصــــلة مــــع الآخــــرین
. مظاهر الحیاة الإنـسانیة سـتكون مـستقبلا بـین المجتمعـات المختلفـة حروبـا بـین العقـول، 

بین من یعـرف ویمتلـك العلـم ویبـدع فـي التعامـل معـه، وبـین مـن یـضع بینـه وبـین العلـم 
دول الاتحـــاد الأوربـــي، ضـــمن المنظـــور مـــن الـــزمن لـــذلك فـــأن . ألـــف حجـــاب وحجـــاب

?القــادم، ســتكون قــادرة علــى التواصــل مــع العــالم، نظــرا لمــا تمتلكــه مــن علمــاء ومبــدعین 

وعلیـه فـأن دول الاتحـاد . توفر لهم مجتمعاتهم كل المستلزمات التي تمكنهم من الإبداع
مكانــات فــي أن الأوربــي، وتحــت أي ظــرف طــارئ، تمتلــك مــا یؤهلهــا مــن القــدرات والإ

: أولهمـا: ?تكون ضمن الصفوف الأولى للمجتمعـات الإنـسانیة، بحـرب أم بـدونها لـسببین

لأن هــــذه المجتمعــــات وعــــت قیمــــة العلــــم والمعرفــــة والــــوعي، حینمــــا تــــستخدمها لحمایــــة 
لأنها وعت، فأنها نهجت من خـلال الـتعلم والتـدریب والتطـویر أن : مجتمعاتها، وثانیهما
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فـــأ وأفـــضل العقـــول التـــي تمتلكهـــا بمـــا یؤهلهـــا للتواصـــل مـــع الحیـــاة تحـــشد لمجتمعهـــا أك
  .الإنسانیة بشكل إبداعي دائم

ـــساكنیها،  ـــیس لهـــا حـــدود، وهـــي كحـــال الأوطـــان لیـــست شـــقق ل ـــة ل أن المعرف
ــــصارع الإرادات، وبــــالقوة  ــــز بتفاعــــل وت ــــساني یتمی ــــف الإن ــــأن الموق ــــك ف ــــضلا عــــن ذل .ف

الـــشعوب والأمـــم لا تستنـــسخ، بـــل تعبـــر عـــن كمـــا أن أحـــلام وآمـــال . بأشـــكالها المختلفـــة
نفـسها بحقــائق فعــل ملمـوس علــى الأرض، علــى الــرغم مـن مــصادرنا المعرفیــة والعلمیــة 
قد تختلط وتتباین، وقـد تلتقـي أو تتقـاطع، لكنهـا فـي الأخیـر مـع رفـة، تطـوع نفـسها لمـن 

  .یحسن استخدامها في الزمان والمكان المناسبین


